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عقاب المجرمين والعفو عنهم – من مفاوضات عبدالبهاء
السّؤال: هل يستحقّ المجرم أن يعاقب أو أن يعفى عنه ويسامح؟

ثّاني القصاص، أمّا البشر فليس لهم حقّ الانتقام ولكن للهيئة يّة على قسمين: أحدهما الانتقام، وال  الجواب: العقوبات الجزائ
رّدع والمنع حتى لا يجرؤ شخص آخر على ارتكاب مثل ذلك الجرم، يّة حقّ القصاص من المجرم، وهذا القصاص لل  الاجتماع
در الحاصل من مقابلة المثل بالمثل، وهذا ليس فِّي الصّ تَشَ اً لأنّ الانتقام   وهذا القصاص دفاع عن حقوق البشر وليس انتقام
لّوازم اً يختلّ نظام العالم، ولهذا كان القصاص من ال يّ لّ نّه ليس للبشر حقّ الانتقام، ومع هذا فلو يعفى عن المجرمين ك  بجائز لأ
يّة، ولكن ليس للمظلوم المعتدى عليه حقّ الانتقام بل عليه العفو والسّماح، وهذا ما يليق بالعالم يّة للهيئة الاجتماع  الضّرور
لا والمنع، وحتى  رّدع  ال ارب حتى يحصل  والضّ والقاتل  الظّالم  تقتصّ من  أن  عليها  يّة فيجب  الاجتماع الهيئة  أمّا   الإنسانيّ، 
جمع تربية  الممكن  من  نّه  لأ الجرائم،  ترتكب  لا  نّفوس بحيث  ال تربية  الأصل وجوب  ولكنّ  الإجرام،  على  الآخرون   يجرؤ 
وأشدّ قصاص  وأكبر  عقوبة  أعظم  الجرم  نفس  أنّ  يرون  هم  أنّ لدرجة  وقوعها  ويستنكرون  الجرائم  ارتكاب  يجتنبون   بحيث 
اً من لّم عن أشياء يمكن إجراؤها في عالم الإمكان، لأنّ هناك كثير اً، ويجب أن نتك لّب قصاص  عذاب، وبذلك لا يقع جرم يتط
اً لو ظلم إنسان آخر أو مّا يمكن إجراؤه، مثل لّم ع يّلات السّامية ولكن لا يمكن تحقيقها، فبناء عليه يجب أن نتك تّخ نّظريات وال  ال
اً لعمرو فليس نّه لو قتل زيد ابن اً وهو مذموم، لأ يُعدّ انتقام  جار عليه أو اعتدى، وقابل المعتدى عليه ذلك بالمثل، فإنّ هذا 
اً، بل يجب أن يقابل الإساءة بالإحسان، فيعفو اً وهو مذموم جدّ  لعمرو الحقّ في أن يقتل ابن زيد، ولو فعل هذا لكان انتقام
نّه أيّ فائدة يجنيها المعتدى عليه من الانتقام، اّئق بالإنسان، لأ نّوع من المعاملة هو الل  عنه بل يقوم بخدمته إذا أمكن، وهذا ال
يّة فلها حقّ المحافظة  فكلا العملين سواء والذّم يشمل كليهما، وغاية ما هنالك أنّ هذا سابق وذلك لاحق، أمّا الهيئة الاجتماع
حفظ يُ حتى  منه  يقتصّ  أو  القاتل  يحبس  الآخرين  حفظ  رّد  لمج ولكن  للقاتل،  عداوة  ولا  اً  بغض تحمل  لا  ها  لأنّ  والمدافعة 
يّة، ولو عفا أهل المقتول وتعامل  الآخرون، وليس غرضها الانتقام منه بل المقصود القصاص لتحفظ بذلك الهيئة الاجتماع
رّ في الاعتداء ويحصل القتل في نّفوس الظّالمة تستم فح ويكون العفو من الطّرفين، فإنّ ال اً بالصّ يّة المعتدي أيض  الهيئة الاجتماع
يّة سوء في القصاص ن يّة  للهيئة الاجتماع الله، فليس  بأغنام  الذين هم كالذّئاب يفتكون  المفترسة  نّفوس  ال  كلّ آن، بل إنّ 
نّاس هذا ال يرتكب  لا  تّى  الآخرين ح على  أن تحافظ  القصاص هو  إنّ مقصودها من  بل  والانتقام،  ي  تّشفّ ال  وليس غرضها 
نّاس، وليس مقصود اً فقول حضرة المسيح "من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر" يقصد منه تربية ال  الأمر القبيح، إذ
نّه لو سطا ذئب على قطيع من الغنم ويريد أن يفترس كلّ القطيع أن تعاونوه على ذلك، بل لو أنّ حضرة المسيح  حضرته أ
يّة فالعدل رّحمان فات ال نّه كان يمنع ذلك الذئب، وكما أنّ العفو من الصّ اً دخل في قطيع ليفتك به ويفترسه فلا بدّ أ  رأى ذئب
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اً لو أنّ يّة، وخباء الوجود قائم على عماد العدل لا العفو، وبقاء البشر منوط بالعدل لا بالعفو، مثل رّبوب فات ال اً من الصّ  أيض
اً يّة من أساسه في وقت قريب، مثل  قانون العفو أجري الآن في عموم الممالك لاختلّ نظام العالم ولاندكّ بنيان الحياة الإنسان
نّه ليس هناك قصاص ارية لو يرون أ اً، فبعض البشر كالذّئاب الضّ  لو أنّ حكومات أوروبا قاومت آتيلا المشهور لما أبقى بشر
وكان يُسرّ  و ليضحك  اً  مازح لّمه  مع إيران  طغاة  أحد  قتل  فقد  أنفسهم،  وتسلية  والفرح  السّرور  رّد  لمج الإنسان  يقتلون   لكانوا 
رّك أحد يأمر بأن لا يتح العقارب من جعبة ثم  إلى مجلسه وتطلق  الوزراء والوكلاء والأمناء  المشهور يدعو  العباسيّ   المتوكّل 

وحينما تلدغ العقارب الوزراء يضحك ويقهقه.
لو نّه  أ والسّماح  العفو  المسيح من  فليس مقصود حضرة  اً  إذ بالعفو،  لا  بالعدل  يّة  الاجتماع الهيئة  قوام  أنّ  القول   وخلاصة 
عليكم أن ناموسكم  أهلكم وعيالكم وأولادكم ويهتكون  على  ويعتدون  أموالكم  بيوتكم وينهبون  عليكم ويحرقون  الملل   يهجم سائر 
بين فيما  ة  الخاصّ المعاملة  بذلك  يريد  المسيح  حضرة  إنّ  بل  والاعتداء،  بالظّلم  يقوموا  حتى  المين  الظّ الجنود  لهؤلاء   تستسلموا 
يّة فيجب عليها المحافظة على حقوق  شخصين، فلو اعتدى شخص على آخر فيجب على المعتدى عليه أن يعفو، أمّا الهيئة الاجتماع
اً بل أعفو عنه، رّض له أبد نّي لا أتع اً لو اعتدى شخص عليّ بأن ظلمني أو جفاني أو طعنني في الكبد فإ  بني الإنسان، مثل
تّعرض بحسب الظّاهر رحمة بالظّالم تّة، وإن كان عدم ال يّد المنشادي أردعه وأمنعه ألب   ولكن لو اعتدى شخص على هذا السّ
اً سيفه يريد أن يطعنك ش شاهر اً لو دخل الآن هذا المكان شخص بدويّ متوحّ نّه ظلم في حقّ جناب المنشادي، مثل  ولك

نّني أعفو عنه. اً، أمّا لو آذى شخصي فإ اً لا عدل نّي أمنعه وإن تركتك له كان هذا ظلم ويقتلك فلا شكّ أ
يّة وإعداد آلات القصاص وأدواته، وتبني القوانين الجزائ يّة تدأب ليل نهار في سنّ  الهيئة الاجتماع  بقي شيء آخر وهو أنّ 
بّي زّجر والإيلام لتر نّفي والإبعاد إلى غير ذلك من طرق ال يّئ الأماكن لل  السّجون وتصنع الأغلال والأصفاد والسّلاسل وته
يّة بّب ضياع الأخلاق وتبديل الأحوال، بينما الواجب على الهيئة الاجتماع  المجرمين بهذه الوسائل، حال أنّ هذه الوسائط تس
فتكتسب والمعارف  العلوم  في  سعة  وتجد  اً  فيوم اً  يوم قّى  تتر تّى  ح نّفوس  ال تربية  في  الهمّة  منتهى  ببذل  اً  ونهار اً  ليل تسعى   أن 
اً في يّة تفكّر دائم تّى لا تحدث الجرائم، والحال الآن بعكس ذلك، فإنّ الهيئة الاجتماع رّذائل ح  الفضائل والآداب وتجتنب ال
قّب وقوع نّفي ثم تتر تّعذيب وأمكنة الحبس وال  سنّ قوانين العقوبات وأحكامها وتهيئة أسباب القصاص وإعداد آلات القتل وال
اً نّه تزداد العلوم والمعارف وتنمو المدارس يوم يّة في تربية العموم فإ اً، أمّا لو سعت الهيئة الاجتماع يِّئ جدّ  الجرائم وتأثير هذا س
قّي في جميع مراتب الكمالات ويقلّ تّر نّه يحصل ال قّى الشّعور فتتعدّل الأخلاق وتتحسّن العادات، وخلاصة القول أ اً ويتر  فيوم
يّة حيحة، والمدن يّة الصّ لّتي اكتسبت المدن تّجربة فإنّ الجرائم قليلة الوقوع بين الأمم المتمدّنة أي ا  وقوع الجرائم. وقد ثبت هذا بال

يّة. رّوحان يّة وال يّة أولئك الذين جمعوا بين الكمالات الجسمان يّة كمدن يّة الإله حيحة هي المدن الصّ
لّت الجرائم، فانظروا إلى برابرة أفريقيا وكم يقع بينهم قّى العلم والفضيلة ق  وحيث أنّ السّبب في وقوع الجرائم هو الجهل فكلّما تر
اً، فلماذا لا تقع مثل اً ويشربون دماء بعضهم بعض اً ويأكلون لحوم بعضهم بعض هم يقتلون بعضهم بعض  من حوادث القتل فإنّ
يّة أن تفكّر في تلافي اً يجب على الهيئة الاجتماع تّربية والفضيلة، إذ يّة في سويسرا، إنّ السّبب واضح وهو ال  هذه الوقائع الوحش

وقوع الجرائم لا أن تشدّد في عقاب المجرمين وتجري عليهم القصاص الشّديد.
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